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الصبر .. أقسامه وغراته هة 
امقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على إمام الصابرين 


محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: 


إن من عرف هذه الدنيا على حقيقتها علم اما دار اللصائب 
والشرور» وليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بالكدر» 
وعمارها وإن حسنت صورها خحراب» قال الشاعر: 


صفوا من الأقذاء والأكداء 


لذلك فإن العبد في هذه الدار لا يستغن عن الصبر في أي حال 
بلية يجب الصبر عليه» وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر 
ال امات قال سات لإلقذ حلقتا الْإلْسان في كب 
[البلد: £] يكايد مضايق الدنيا و شدائد الأحر ةب 

ولأهمية الصبر سنتعرض لتعريف وأنواعه وما يهون الملصائب 

تعريف الصبر: -١‏ معن الصبر لغة: الإمساك يي ضيق»› يقال 
صبرت الدابة: .معن حبستها بلا علف. 

وقيل معناه: الحبس والكف» ومنه قتل فلان صبرًا» إذا أمسك 


° ۶ 


وحبس» قال تعالى: #إواصبز لَفسَك مَعَ اين يعون ربهُم 


بالْعَدَاة وَالْعَشِيٌ بُريدون وَجْهه) [الكهف: ۲۸] أي: احبس 

معن الصبر شرعا: قال الطبري: الصبر: منع النفس محامها 
وكفها عن هواها» وعرفه آحرون بأنه: حبس النفس عن ازع 
والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن كل 
فعل حرم كلطم الخدود وشق الجيوب» والدعاء بالويل والثبور. 

منزلة الصبر: 

الصبر من أعظم المنازل الي حض عليها الإسلام فقد ذكره الله 
اة ق٠‏ كر فن شعن فرضعا و الك الس البر ب تر هت 
بفضله ودعت إليه» وقد جعل الله سبحانه جزاء أهله من أعظم 
الجراء إلمَا وى الصابرُون أَجْرهُمْ بعر حِساب) [الرمر: ]١ ١‏ 
قال و السلف: لا کال الأحور اا ولابُوزن» وإغا 
تغرف م غرفا وقال #5: «والصلاة نور والصبر ضياء»» قال 
الشيخ ابن عثيمين: «فالصلاة نور للعبد قي قلبه وٿ وحهه وق قبره 
وني حشره» ومذا جحد أكثر الناس نورا ني الوجوه أكثرهم صلاة 
وأحشعهم فيها لله عز وجل» فهي نور للإنسان في جيع أحواله» 
وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليهاء» وأن يحرص عليهاء وأن يكثر 
منها حن يكثر نوره وعلمه وإعانه» وأما الصبر فقال إنه «ضياء» 
أي فيه نور» لکن نورا مع حرارة كما قال لله: لهو الذِي مَل 
الشَمْس ضياء وَالْقَمَرَ ورا [يونس: »]٠‏ فالضوء لابد فيه مسن 


حراره وهكذا الصبر لابد فيه من حرارة و تعب لأن فيه مشقة 


كبيرة» وههذا كان أجحره بغير حساب. فالفرق بين (النور في الصلاة) 
و (الضياء في الصي)» أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة ما قي 
ذلك من التعب القلي والبدن في بعض الأحيان». 

أت ضير على :طاعة اله: 

١‏ ضرعل محضية ال 

۳- صبر على الأقدار. 

والصبر على الطاعة أفضل الأنواع الثلاثة» لأن فعل الطاعة آكد 
على الأقدار» فإن الصبر فيها احتيار وإيثار وعبة» أما الصبر على 
فيها حيلة غير الصبر. 


وبانعدام الصبر قي النوعين الأولين تكون مصيبة الدين ومُايتها 


)١(‏ قال ابن تيمية رحه الله: ركان صبر يوسف الل عن مطاوعة امرأة العزيز على 
شأما أ كمل من صبره على إخحوته له ق ال لحب» وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه.. فإن 
هذه الأمور حرت عليه بغير احتياره لا كسب له فيها. ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر. وأما صبره عن المعصية فصر اختيار ورضا وماربة للنفس. ولاسيما مع 
الأسباب الي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شابًا وعزبًا وغريبًا ومملوكا. 
والمرأة جيلة وذات منصب سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية إليه 
نفسها» والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته - إن لم يفعل = 
بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي كلها صبر احتيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين 
هذا من صبره تي الجحب على ما ليس من كسبه). اه ختصرًا. 


الخسران الذي لا ربح معه» والحرمان الذي لا عوض فيه. 

ا ا ع ا رها من اا ده 
عافية لما يجن العبد من ورائها من الثمرات كتفكير للسيئات ورفعه 
للدرحات.. ذكر ابن القيم قي كتابه (عدة الصابرين): أنه حفظ من 
حطب الحجاب «اقعدوا هذه النفوس فإما طلعة إلى كل سوي 
فرحم الله امرءا حعل لنفسه خحطامًا وزمامًا فقادها بخطامها إلى طاعة 
الله» وصرفها بزمامها عن معاصى الله» فإن الصبر عن محارم الله 

وسنتناول هذه الأنواع بالتفصيل: 

أولً: الصبر على الطاعة: وهو الثبات على أحكام الكتاب 
والسنة» وينقسم إلى ثلاثة أحوال: 
على شوائب الرياء. 

=١‏ حال ق تفس.العبادة: وهو أن لا يغفل العبد عن الله تعال 
ف أثُناء العبادة» ولا یتکاسل عن تحقيق الآداب والسنن. 

۳ حال بعد الفراع من العبادة. وهو الصبر عن إفشائه 
يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها». 

والصبر على الطاعة إنما يكون مجاهدة النفس على التقى لتفوز 
عرضاة الله سبحانه ولذلك يقول ابن القيم: «لا تقوم التقوى إلا 
على ساق الصبر» وقد قال تعالى: لَه من يق وَيَصْبر فإن الله لا 
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بُضيع أ جر المُخسنين) [إيوسف: ۹۰] صبر على أداء الفرائض يي 
IEE N‏ 
النوم وراحة المنام» فهنا مقام الصبر على الطاعة» وقد تتقاعس عن 
صيام النوافل فهنا مقام الصبر عندما يتذكر ما يقال للصائمين غدا 
إكلوا راشربُوا هَنينا بمَا أَمْلَفُم في ليام الحالية) [الحاقة: ٤١‏ ۲] 
وقد تكل النفس من تربية الأبناء على الصلاح والطاعة أو تعاني من 
تمردهم وعصيانم ما يسبب الم والغم فهنا مقام الصبر» قال بعض 
السلف: إن من الذنوب من لا يكفرها إلا الهم بالأولاد. 

رق ل ا مهاه اما ى ال رة عن ا 
واليقين» قال تعالى: لإوجعلتا منْهُم أَنمَة يدون بارا لما صبرُوا 
وکاوا بآیاتتا يوقثون) [السجدة: ]۲١‏ فإن الدين كله علم بالحق 
TE N‏ 
الصبر كما قال معاذ ه: «عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة 
ومعرفته حشية» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» 
ومذاکرته تسبیح E A E O‏ يرفع 
الله بالعلم أقوامًا ليجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بم وينتمون إلى 
رأيهم» فجعل البحث عن العلم حهاد» ولابد ق الجهاد من الصبر». 

والخلاصة أنه لابد للعبد من محاهد النفس والصبر على الطاعة 
اخصل له العافة اة ق الارن ها قال ابن رج وف 
صبر على بحاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه» وحصل له النصر 
والظفر وملك تفسه فصار عزيرا ملكاء ومن حزع ولم يصبر على 
عاف ق وا ا 
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شیطانه وهواه کما قیل: 
إذا اللمرء م يغلب هوا أقاممه 
ف اال ت ي 

ومن أعظم ما يعين على الصبر على الطاعة: معرفة تمرات تقوى 
الله وطاعته؛ من البركة ني العمر والرزق والولدء وانشراح الصدر» 
وطمأنينة القلب» ونيل محبة الله» والأمن من العذاب يوم القيامة»› 
ونيل محبة الله» والأمن من العذاب يوم القيامة» ودحول الجحنة دار 
النعيم والكرامة. 

ثانيًا: الصبر عن المعصية: وهو إمساك النفس عن الوقوع في 
الحرمات» ومن الملاحظ أن هناك كثيرًا من الناس من يصبر على 
الطاعة ولكن يقع ثي المعصية لعدم صبره عنها وحصوصًا معاصي 
اللسان من غيبة ونغيمة» قال عمر بن عبد العزيز: «ليس التققوى 
بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله 
ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك حيرا فهو 
خير على خير». وف الحديث عنه 4: «اللهم اقسم لسامن 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» لأن القلب إذا امتلاً من 
الخوف من الله أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي» 
وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي» فإذا قل الخحوف 
واستولت الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء» قال بعض السلف: 
«المعصية إلى الغافل أسر ع انحدارًا من الصخرة إلى المكان السافل 
إذا أسكن الخوف القلب أحرق الشهوات». 


والصر عن الغصية يكرن بف الهش عما رمه اله غلينا 
لفالف الامارة اوو تدعو إل السو فن انان فة 
قال : «ومن تصبر يصره الله» وعليه أن للا ينساق وراء هواه» 
فقد عاب الله من فعل ذلك وس ماه إله له فقال: ارايت من اَذ 
إلَههُ هرا [الفرقان: ٤۳‏ ] قال قتادة: «هو الذي كلما د شیا 
GEE YEE E a,‏ 
وكان من دعاء البي 4#: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء» قال الشعي: «إنما سمي الهوى لأنه 
NSE DE OS OE‏ 
کره شیا نما به الله لم یکمل توحیده ولا صدقه في قول لا له الا 


الله . 


ومن أعظم ما يعين على ترك المعصية: إحلال الله أن يعصى 
وهو يرى ويسمع» إيثار عبة الله تعالى فإن الحب لمن يحب مطيع» 
حوف الله وحشية عقابه» جحانبة الفضول في الطعام والشراب 
والملبس:والنام والانجحتماع بالتاس» معرفة آلار الذنوب وسوء 
عاقبتها وقبح أثرها» من ذلك؛ سواد الوحه وظلمة القبر وزوال 
الأنس والطمأنينة بالله والسكون إليه» ونقصان الرزق» وحق بركة 
العمر» وحرمان حلاوة الطاعة» وإعراض الله وملائكته وعباده عنه» 
فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل .ععاصيه أعرض الله عنه 
فأعرضت عنه ملائکته وعباده كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله 
عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه... فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن 
يحيط بها العبد علمًاء وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن بمحيط بها 


۱۲ الصبر .. آقسامه وغراته 


الك علما فر االدقا و الأخرة خلافرة فى طاعة اله وشي الدنا 
والآحرة بحذافيره في معصيته. 

وني بعض الآثار: يقول الله: من ذا الذي أطاعيْ فشقي 
بطاعي؟ ومن الذي عصان فسعد .ععصيي؟ . 

ثالثا: الصبر على الأقدار: وهو الوقوف مع البلاء بحسن 
الأدب» هذا وليعلم العبد أن العوارض والحن هي كالحر والبرد لابد 
للعبد منها فلا جز ع ويسخط» وطريق الابتلاء معبر شاق؛ تعب فيه 
آدم» ورمي في النار الخليل» واضطجع للذبح إسماعيل» وألقي يي 
بطن الحوت يونس» وقاسى الضر أيوب» وبيع بثمن بخس يوسف»› 
وألقي ق الحب إفكاء» وقي السجن ظلمًاء وعالج أنواع الأذى نبينا 
محمد يلٍ. وأنت على سنة الابتلاء سائر. والدنيا ۾ تصف لأحد 
ولو نال منها ما عساه أن ينال. قال 4#: «من يرد الله به حيرا 
يصب منه» . 

والناس ني العافية سواء فإذا حاءت البلايا استبان الصادق من 
الكاذب» وأحوام عند المصائب أربعة أقسام: 

-١‏ التسخحط: 

(أ) وذلك أن يكون بالقلب: كأن يسخط العبد على ربه» 
يغتاظ نما قدره الله عليه» فهذا حرام» وقد يؤدي إل الكفر وين 
e‏ ھک 
أصَابعَةُ فة القَلَب على وَجهه < جهه) # [الحج: ١‏ 

أت بكرن الشاك لدعا r‏ ذلك» 


ال اک وک کا ات اکان و کن 
يحافظ على الجحماعة فمات ولد ابنته» فجزع وتلفظ بكلام فيه 
تسخحط» فعلمت أن صلاته وفعله للخير عادة لأنه لا ينشاً عن معرفة 
وإعان» وهؤلاء من الذين يعبدون الله على حرف). 

(ج) أن يكون بالجوارح كلطم الخدود» وشق الجحيوب» ونتف 
الشعور» وما أشبه ذلك وكل ذلك حرام مناف للصبر الواحب» 
صدرًا فکأنما أحذ رحا يريد أن يقاتل به ربه عز وحل. 

إن على العبد أن يحذر أن يتكلم قي حال مصيبته وبکائه بشيء 
يحبط به أحره» ويسخط به ربه نما يشبه التظلم. فإن الله سبحانه 
عدل لا يجور» عليم حكيم له الأمر من قبل ومن بعد» بل إن موقف 
المسلم حال المصائب أن يتكلم بكلام يرضي به ربه» ويكثر به 
أحره» ویرفع الله به قدره. 

۲- الصبر: 

یری أن هذا الشیء ثقیل عليه لکن يتحمله» وهو یکره وقوعه» 
ولكن يحميه إعانه من السخط» فليس وقوعه وعدمه سواءِ عنده. 
وهذا واحب لأن الله تعالى أمر بالصبر #واصبرُوا إن اللةمَع 
الصّابرين) [الأنفال: ]٤٠‏ قال ابن الجوزي: «وليعلم العاقل أن 
البلايا ضيوف فليعد ها قرى الصبر» قال بعض الحكماء: «العاققل 
في أول يوم من المصيبة يفعل ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن مم 
يصير صبر الكرام سلا سلو البهائم». 


۳- الرضا: 

بأن يرضى بالمصيبة» بحيث يكون وجودها وعدمها سوای فلا 
شق عليه وجودها ولا يتحمل ها حلا تقيلاء هذه مسسعحة 
قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء ق الرضا عند هذاء وأما الى 
قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليها. 

٤‏ - الشكر: 

وهذه أغلى ‏ مرانب الصبر وذلك بان شك الغا ما ااه 
لزيادة حسناته» فالملصائب نعمة لاما تكفر الذنوب» وتدعو إلى 
الصبر فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله» والذل والإعراض عن 
الخلق إلى غير ذلك من المصال. 

ما انقطعت نعل عمر بن الخطاب دف استرحع وقال: «كل ما 
أساءك مصيبة» قال ابه پک «إن المسلم ليحر ي کل شيء حێَ 
في النكبة وانقطاع شسعه والبضاعة تكون في كمه فيفقدها فيفزع 
ها فيجدها قي غبه» ويقول عليه الصلاة والسلام: «ما يصيب 
السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله يما من خطاياه» وقال لقمان 
لابنه: «يا بيٰ: الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء» 
قال ابن الجوزي: «وإن كانت المصائب نما حكن كتماها فكتماما 
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من نعم الله عز وحل. وقال علي <4ه: «من إجلال الله ومعرفة حقه 
أن لا تشكو وحعك ولا تذكر مصيبتك». 

فالمؤمن الموفق من يتلقى المصيبة بالقبول» ويجتهد في كتمافها ما 
أمكن» وأما إذا كان الإخبار على سبيل الاستعانة بإرشاده» أو 
معاونته» والتوصل إلى زوال ضرره» ولیس للشكوى فقط فلا يقدح 
ذلك ف الصبر. 

ولتتأمل كيف كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يتلققون 
الملصائب بالصبر وما ذاك إلا لقوة إعامم: 

ما بلغ ابن عباس وفاة أحيه «قنم» وهو قي سفر استرحع ثم 
کک e‏ وصلی کک 
المتاة زائ ك mT‏ 
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AS‏ بالصبر والصَاة) ما معونتان على رحة الله. 
وال سان لاوبشر الصابرب وي إذا أصابهُم مُصيبة 
الوا إا لله و َه رَاجعود) [ Th‏ ۱۹[ ل لله): 
إقرار بالعبودية والملك واعتراف العبد لله ما أصابه ENE‏ 
يتصرف في ملكه كيف يشاء. وقوله: لإا لبه رَاجعُون) إقرار 
SR ES A O‏ 
الأخرى» وفيه كذلك طلب ورجا ما عند اله من ,القراب: 
وكذلك يسن للمصاب أن يقول «اللهم أجرن في مصيبتي 
واخلفني خير منها» كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها 


الصبر .. أقسامه وغراته 


اما قالت بعد وفاة زوحها أبو سلمة» والقصة بكاملها كما روما 
رضي الله عنهاء «لا انقضت عدن استأذن علي رسول الله ل وأنا 
أدبغ إهابًا لي فغسلت يدي» وأذنت له فوضعت له وسادة أدم» 
حشوها ليف» فقعد عليها فحطبي إلى نفسي» فلما فر غ من مقالته 
قلت: يا رسول اللّه: مالي أن لا يكون لي بك رغبة» ولكيٰ امرأًة 
فى غيرة شديدة» فأحاف أن تری من شیا يعذبن الله به» وانا امراة 
N E E O PLE‏ 
الغيرة فسوف يذهبها الله عنك» وأما ما ذكرت من السن فققد 
أصابني مغل الذي أصابك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك 
عيالي». کیک ا الله 4 فکانت أ سل تفل 
بعد: أبدلي الله بأبي سلمة حيرا منه رسول الله ل». 


“ 


n 


وما ينبع له هنا وهو من باب التسخط على المصيبة: قيام بعض 
الناس بترك الزينة والطيب رما أيامًا طويلة أو شهورًا حزنًا على وفاة 
أخ أو أب أو غير ذلك أو التغيب عن الوظيفة نحو أسبوع أو ترك 
حضور الولائم مدة طويلة» كل ذلك لا يجوز أكثر من ثلاث ليال 
لا ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها لما توق أبوها «سفيان بن 
حرب» دعت بطیب ثم مسحت بعارضیها بعد مرور ثلاث لیال م 
قال: والله مالي بالطيب من حاجة غير أن معت رسول الله كل 
يقول على المنبر: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 


)١(‏ لما ق ذلك من التسخط على المصيبة. 


طعام المصاب: في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها اما 
كانت تأمر بالتلبينة للمريض والحزون على المهالك وتقول: إن 
رسول الله ي يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض 
الحزن» التلبينة: حساء دقيق أو نخالة» مجحمة: مريحة له: أي تريحه 
وتسكنه» من الإجمام وهو الراحة. 

ومن المصائب: استطالة الناس في عرض المرء وكنرة القيل 
ل و ا ا و ےب عا 
صحيحه (باب الصبر على الأذى) وقول الله تعالى: لإلمَّا ُوفى 
الصَابرُوت جرهم بعر ساب( م أورد حديثا عن أي موسى عن 
البي 44: «ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على الأذى من 
الله إم ليدعون له ولدًا وإنه يعافيهم ويرزقهم» وذكر البخحاري 
في صحيحه أن رسول الله ب قسم قسمة كبعض ما كان يقسم 
قال رجال هن الاعسار وا ها لس عا ارك ها ودا فما 
أحبر البي يي بقوله قال: «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك 
فصبر». قال ابن حجر: (باب الصبر على الأذى) أي: حبس النفس 
على التألم عا يفعل ها ويقال فيها. وهذا شق على البي 4 نسبتهم 
له إلى الجور قي القسمة» لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم حزيل 
ثواب الصابرين» وأن الله يأحره بغير حساب» والصابر أعظم ممن 
انق لأن تة مضاعفة إل سبعمائة والسفة فى الأصل بعشر 
اف ل ما غو وله سے ول سياه ف 


)١(‏ ومن فضل الله أن المسلم يؤجر إذا ذمه الناس ولا يؤجر إذا مدحوه. 


عفا وَأصْلَح اجره عَلّى الله [الشورى: ]٤١‏ قال الحسن 
البصري: إذا كان يوم القيامة ناد مناد من بطن العرش ألا ليقم من 
وحب أجره على اللّه» فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 

وقال سبحانه: #اذفع بالتي هي اخسن اذا لي بيك وبَيَهُ 
ae‏ * رتا بقاه إل اين روا وتا بلقا 
إل ذو حَظٌ عظيم) [فصلت a AU E Fee‏ 
الوصية ويعمل 4ا إلا من صبر على ذلك فإنه يشق على النفوس» 
وما يلقاها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخحرة. 

وقد فل اسلف مت الرض اة يذ کر آن رجلا فت 
ابن عباس رضي الله عنهما فلما قضى قال: يا عكرمة انظر هل 
للرحل حاجة فنقضيهاء فنكس الرحل رأسه واستحى. 

واستطال رحل على آبي معاوية الأسود فقال له رحل: مه قال 
أبو معاوية: دعه يستشفي تم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت 
علي به. 

وقد أمر لقمان اينه بالصير كما ةد كر اله انه ن كتاب: 
ومر بالْمَعْروف وال عَن المُنكر واطبز عَلّى ما أصَابك) 
[لقمان: ۱۷ علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاإبد أن 
يناله من الناس أذى فأمره بالصبر. 

ونما ينبه إليه قي هذا المقام أنه لا يجوز هجر المسلمين لأمور 
دنيوية أكثر من ثلاث ليال كما قال &4: «لا بحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرها 


الذي يبدا بالسلام» قال ابن حجر: قال العلماء: تحرم الهجرة بين 
الملسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص» وتباح ف الثلاث بالمفهوم» 
وإنغا عفي عنه ف ذلك لأن الآدمي جحبول على الغضب فسمح 
بذلك القدر ليرحع ويزول ذلك العارض» وقوله ء: «وخير ما 
الذي يبدأ بالسلام» قال ابن حجر: زاد الطبري من طرق أحرى 
عن الزهري «يسبق إلى الجنة» ويا ها من بشارة عظيمة لمن عقلها 
وعمل ياء ولأبي داود بسند صحيح من حديث أي هريرة «فإن 
مرت ثلاث فلقیه فلیسلم عليه فان رد عليه فقد اشترکا في 
الأجر» وإن م يرد عليه فقد باء بالإم» وخحرج الملسلم من 
الهجرة». 

ومن المصائب المرض: قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرحون - أي 
السلف = في هى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب» وقال عروة بن 
الزبير لما قطعت رحله من الآكلة: إنه ما يطيب نفسي عنك أي م 
أنقلك إلى معصية لله قط» واشتكى ابن أحي الأحنف بن قيس وحع 
ضرسه فقال له الأحنف: لقد ذهبت عييْ منذ أربعمين سنة ما 
ذكرها لأحد. وعن مسلم بن يسار: كان السلف إذا بريء أحدهم 
من مرن الوا ل عك الط يع ها لك لاص من 
الذتو ب ويدكر أن إحدى تشاع السلف لا ر حت ,يدها حا 
شديدا لم يظهر عليها التأثر فقيل ها في ذلك فقالت: حلاوة أحرها 
نستي مرارة طعمها. 

ومن المصائب: كل ما أهم المؤمن: ورد عن امرأة من العابدات 
في البصرة» أَما كانت تصاب بالمصائب فلا تجزع فذكروا ها ذلك 


۲۰ الصبر .. أقسامه ونراته 


فقالت: ما أصاب .عصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عييْ 
أصغر من الذباب.: وقي الحديث عنه #4: «اللهم اقسم لنامن 
خشينك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعنك ما تبلغنا به 
جنتك ومن اليقين ما هون به علينا مصائب الدنيا» قوله (من 
اليقين): أي ارزقنا اليقين بك وأنه لا راد لقضائك وقدرك «ما 
يهون علينا مصائب الدنيا» بأن نعلم أن ما قدرته لا بخلو عن 
ا ی ی ی ا ا 
وفيه صلاحه». 

ال او ر ل ان لى قال جل هر كلما خوك 
بمذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار لأحب الفقير كثرة 
الضرب لا لأنه لا يۇ لم ولكن لما يرحو من عاقبته وإن أنكاه 
الضرب» فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. 

ما يهون المصيبة 

-١‏ لابد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بالمصيبة هو أحكم 
الحاكمين» وارحم الراحمين» وأنه سبحانه م يرسل البلاء ليهلكه ولا 
لیعذبه» وإغا ابتلاه به لیمتحن صبره ورضاه عنه وإعانه» ويسمع 
تضرعه وابتهاله» ولیراه طر حا على بابه لائڌا بجنابه» مكسور القلب 
بین یدیه» رافعا قصص الشکوی إلیه» إن کان غافلا فحري به أن 
يرحع إلى الحق» وإن كان تقيًا كان ذلك سببًا لرفع درجاته. 

قال الفضيل: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاءِ كما 
يتعاهد الرحل أله بار قال تغال: ا ولتبلوکہ بشيء مسن 


احرف و وكقصِ مِنَ لوال والألفس والثمَرّات وبشر 
الصابرين * الْذِينَ إِذا أصَابَْهُمْ مُصيبةٌ الوا إا لله وَإئا ا 
راجعُون * اوليك عَلَيْهم صلَوات من بهم ورَحمة وأوليك هُمُ 
الميتدون) [البقرة: .][٠١١۷-٠٠١٠١‏ 

فعلى العبد أن يجاهد نفسه بحملها على الصبر وسيجد تمرة ذلك 
کما قال ک: «ومن يصبر يصبره الله» وما أعطي أحد من عطاء 
خير واسع من الصبر». 

کک SS SE‏ 
سبحانه: : لما أصَاب من مُصيبّة في الَأرْض وكا في أتفسكم إلا في 
كاب هن قبل أن برها إن ذلك عَلّى الله سي [الحدي: 
[rr‏ 

وقال ب#: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض جخمسين ألف سنة» وقول #5: «إن روح القدس نففث 
في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها» وقال 5: 
«واعلم أن ما أخطاك م يكن ليصيبك وما أصابكم م يكن 
ليخطئك» . 

قال ابن حجر: أنه قد فرغ ما أصابك أو أحطأك من حير أو 
شر» فما أصابك فإصابته لك غتومة» ولا يمكن أن يخطمك» وما 
أحطأك فسلامتك منه حتومة فلا بمكن أن يصيبك. لأا سهام 
صائبة وحهت من الأزل فلابد أن تقع مواقعها» وقال الحسن: نعم 
واللّه» إن الله ليقضي القضية ق السماء تم يضرب ها أحلا أنه كائن 


في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذاء ق الخاصة والعامة حي أن 
الرحل ليأحذ العصا ما يأحذها إلا بقضاء وقدر. وقال ابن مسعود: 
إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فقال له: اكتب فكتب كل 
شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة فيجمع بين الكتاب الأول وبين 
اعمال العباد فلا يخالف أَلقًا ولا واوا أو ميمًا». 


و ي 


وقال ابن عباس ف قوله سیحا: فیا فرق کل نر حکی) 
[الدحان: ]٤‏ يكتب من أم ااباق للا افدر ايكون فى السنة 
من موت وحياة ورزق ومطر حن الحجاج يقال: يحج فلان ويحج 
فلان» وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل عشي في 
الأسواق وقد وقع امه في الموتى» وهذا التقدير السنوي قي ليلة 
القدر كالتفصيل من القدر السابق» قال ابن القيم: «وق ذلك دليل 
E E‏ 
وعباده المؤمتين بتفسه وأسمائه وقد قال سبحانه: لإا کا تسخ 
ما كعم تَعْمَلّون) [المحاثية: ۲۹] وأكثر الفسرين على أن هذا 
الاستنساخ من اللوح الحفوظ فت فتنسخ الملائكة ما يكون من أعمال 
بي آدم قبل ان يعملوها فيجدون ذلك مرافقا ا يعملرته فيفبت ال 
تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو». 

إن الإبعان بالقضاء والقدر من أعظم الأسباب لتحمل 
الصائب... وقد انبهر بعض الكفار وعجبوا من حال المسلمين عند 
وقوع المصائب. وإليك أحي القارئ هذه القصة الواقعية 


كتب (بودلي) - رحل أورويي مل من حياة الغرب فسكن قي 


مال أفريقيا ¬ تحت عنوان (عشت في حنة الله): في عام ۹۱۸٠م‏ 
أوليت ظهري للعا لم الذي عرفته طيلة حيات» ويعمت شطر أفريقيا 
الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب ق الصحراء وقضيت 
هناك سبعة أعوام أتقنت خلاهها لغة البدو» وكنت أرتدي زيهم 
وآکل من طعامهم» واتخذ مظاهرهم قي الحياةء وغدوت مثلهم 
أمتلك أغنامًاء وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمقت قي دراسة 
الإسلام حن إنن ألفت كتابًا عن محمد بي عنوانه (الرسول) وقد 
كانت تلك الأعوام ال قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع 
سنين حيات» وأحفلها بالسلام والاطمنان والرضا بالحياة. وقد 
تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق؛ فهم بوصفهم 
مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر. وقد ساعدهم هذا الإبعان على 
العيش ف أمان» اوأحذ اللياة مأحذا سهلا هيا فم لا يلون 
أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر» أنمُم يؤمنون بأن ما قدر 
یکون» وأنه لا يصیب الفرد منهم إلا ما كتب الله له» ولیس معئ 
ذلك امم يتواكلون أو يقفون ق وجه الكارثة مكتوق الأيدي» 
كلا! ! ودعي أضرب مفلا لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية 
حملت رمال الصحراء وعبرت ها البحر الأبيض المتوسط ورمت ها 
وادي الرون قي فرنساء وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حي 
أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر» 
وأحسست من فرط القيظ كأن مدفوع إلى الجنون» ولكن العرب- 
يقصر المسلمين - بم يشكوا إطلاقا! ! فقد هزوا أكتافهي» وقالوا 
حكمتهم المأثورة (قضاء مكتوب) ولكنهم ما أن مرت العاصفة 


حن اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير؛ فذبحوا صغار الخراف قبل أن 
يودي القيظ بياتماء فعلوا ذلك کله ٿي صمت وهدوء دون أن تبدو 
من أحدهم شكوى.. قال رئيس القبيلة: لم نفقد الشيء الكثير فقد 
کنا خلفاء بان نفقد کل شيء» ولکن حمدًا لله وشکرًا فإن لدنيا 
نحو 0٤4۰‏ من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدأ مماعملنامن 


جحدید). 


۳- إن الصير على المصيبة كنز عظيم من كنوز الخير لا يعطيه 
الله إلا لعبد كري» فقد ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصبرواء 
بل م من أشد الناس ابتلاء كما قال بل: «أشد الاس بلاء 
الأنبياء غم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» فالصرر سمة الأنبياء 
والصالين» قال سبحانه: لإوإسماعيل وإذريس وَذا الْكِقْل كل 
مِنَ الصّابرين) [الأنبياء: ]۸١‏ وقد أثن الله على أيوب اك ل 
ابتلى بالمرض فصر إلا وَجَذّاة صَابرًا نعم الْعَنْدٌ له أوّاب» [ص: 
]٤٤‏ قال ابن القيم: فطل عليه E‏ لکونه ب صابرًا» 
وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بس العبد». 

=٤‏ التسلية ف بيان رحة الله ون رجه سبحانه وسعت كل 
شيء وأنه كتب على نفسه الرحمة» كما قال سبحانه ق الحديث 
القدسي: «وغلبت رمي غضي». 

-٥‏ العلم بأن تشديد البلاء يخص الأحيار» وأن الله إذا أحب 
عبدًا ابتلاه قال #: «أشد الناس بلاءا الأنبياء م الذين يلوهم م 
الذين يلوهم» وليعلم المصاب أنه لولا حن الدنيا ومصائبها لأصاب 


العبد من مرض الكبر والعحب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه 
عاج ار احا قن ر ا الان أن ج و اا ان 
بأنواع من أدوية المصائب تكون حية له من هذه الاش وا 
لصحة عبوديته» فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. 

-٦‏ العلم بأن المصاب ليس أول من أصيب يذه المصيبة وهذه 
ما يهون وقع المصيبة عليه» ولذلك أهل النار أغلق الله عز وجل 
عليهم الباب قال سبحانه: لون يْفعَكم اليم اذ ظلَمُم ألَكَم في 
الْعَداب مشت ر كون [الرحرف: ۳۹] وذلك زيادة قي عذايمي 
ا 
عرض فليتذكر من هو أشد منه مرضًاء وني قصة عروة بن الزبير 
رهه الله عبرة وعظة.. لما قطعت قدمه جعل يقبلها ثم قال: أُما 
والذي حلي عليك إنه ليعلم أي ما مشيت بك إلى حرام» ولا إلى 
معصية» ولا على ما لا يرضي الله» ثم أمر با فغفسلت وطيببست 
وكفنت في قطيفة» ثم بعث مما إلى مقابر المسلمين» فلما رآه ابن 
طلحة قال له: قد أبقى الله أكثرك: عقلك» ولسانك» وبصرك› 
ويداك وإحدى رحليك فقال له: ما عزاني أحد .مثل ما عزيتي به». 

وروي أن ذا القرنين لما رحع من مشارق الأرض ومغاريمهاء 
وبلغ أرض بابل مرض مرضًا شديدا فلما أشفق أن بعوت» كتب إلى 
أمه: يا أماه اصنعي طعامًا واجمعي من قدرت عليه ولا يأكل 
امك من أعيب كلما وضل كاف دة آنه انا رجهت 
الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب .عصيبة» فلم يأكلواء فعلمت 
ما أراد فقالت: من يبلغك عي يا ولدي أنك وعظتي فاتعظطظت»› 
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وعزيتن فتعزيت» فعليك السلام حيًا وميًا. قال شريح رحمه الله: 
إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات: أحمده إذ 
م تكن أعظم نما هي» وأحمده إذ رزقي الصبر عليهاء وأحمده إذ 
وفقيْ للاسترحاع لما أرحو فيه من الثواب» وأحمده إذ لم يجعلها يي 
دیي». 

نعم أن أعظم المصائب مصيبة الدين» وقد كان من دعاء البي 
«يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» وعن دعاء المؤمنين 
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا). 

۷- وما يهون المصيبة أن الله سبحانه قد أراد بعبده المبتلى حيرا 
كما قال &#: «إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حقى يواني به يوم 
القيامة» قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث: «الإنسان لا يخلو 
من خحطاً ومعصية وتقصير في الواحب» فإذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة في الدنيا إما .ماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن 
يتصل هم» المهم أن تعجل له العقوبة لأن العقوبات تكفر السيئات› 
فإذا تعحلت العقوبة» وكفر الله بها عن العبد» فإنه يوان الله واليس 
عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا حن إنه ليشدد على الإنسان 
عند موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حي يخرج من الدنيا نقيأ من 
الذنوب» وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة» 
لكن إذا أراد الله بعبده شرا مهل له» واستدرجه» وأدر عليه النعب 
ودفع عنه النقم» حن يبطر» ويفرح فرحا مذمومًا ما أنعم الله به 
عليه وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيثاته فيعاقب با في الآحرة 


تسأل الله العافة اه 

۸- وما يهون المصيبة أن الله قد بجعل المصيبة حاقل ومنعه 
للمبتلى من الوقوع قي المعاصي. فكم من ابتلي .عرض حبسه عن 
حالس الفسق فأشغل وقته بالذكر والدعاء والاستغفار لإوَعَسّى أن 
تَكُرَهُوا شيا وهو حَيْرّ لكم... وإليك أحي القارئ هذه القصة: 

عن عثمان بن اليثم قال: کان رحل من بي سعد قائڌا من 
قواد عبيد الله بن زياد فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه» فدحل 
عليه آبو قلابة بعرده فقال له آرجو أن تكون رة ققال له با أبا 
قلابة وأي خير قي كسر رحلي جيعًا؟ ! ! فقال ما ستر الله عليك 
أکثر... فلما کان بعد ثلاث ورد عليه کتاب ابن زیاد أن يخرج 
فيقاتل الحسين فقال للرسول: قد أصابيٰ ما تری» فما کان إلا سبعًا 
حي واف الخبر بقتل الحسين. فقال الرحل: رحم الله أبا قلابة لقد 
صدق» إنه كان خحيرة لي. 

-٩‏ وما يهون ويطيب قلوب أهل المصائب عند موت قريب 
أو عزيز وصول أعمال البر إليه من صدقة وأضحية» ودعاء» ووقف 
خيري» وحج أو عمرة... وهذا من فضل سبحانه على الأموات 
قال الشيخ صالح الفوزان: (... وعذاب القبر نوعين: النوع الأول: 
دائم» وهو عذاب الكافر كما قال تعال: #[الثار يُعْرّضون عَلَيْها 
غذوا وعَشيًا) [غافر: ]٤١‏ النوع الثاني: يكون إلى مدة ثم ينقطع 
وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين فيعذب بحسب حرمه ثم 
يخفف عنه» وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو 
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استغفار). اه. شرح العقيدة الواسطية. 

تمرات الصبر: 

اك جل اله سات الإمامة ق الين عوروة عن الضير 
واليقين لوجعلا مهم أَنمَة دون بأمرًا لَمّا صبروا) [السجدة: 
[<٤‏ 

۲- تسليم الملائكة على الصابرين تي الجنة * (رالمانكة 
يلون علَيْهم م کل باب * سام عَلَيكَم بَا جرم نعم 
عُقبى الدّار» [ ا قال اقا 2 را غل ا اوا 

وقد وصف الله سبحانه أهل الجنة بالصبر #(الصابرين 
والصَادقنَ وَالْقَا نین) وال عا ¥ 

۳- إن الله جمع أمورًا للصابرين م يجمعها لغيرهم (أولّك 
لبهم صَلوَات مِن بهم وَرَحمَة وَأوليك هُم المُهتدذون) [البقرة: 
۷| فاهدى والرحة والصلوات محموعة للصابرين. 

.]۲ ٤٠١ مَعَ الصّابرين) [ [البقرة:‎ E RT 

-٥‏ نيل الأحر بغير حساب كما قال الله #إلمَا يُوفى 
الصَابرُون أَجرَهُمْ بعر حِسَاب) قال سليمان بن القاسم: ا 
عمل يعرف وابه إل الصبر لالم فی الصّابرُون أجْرَهُم بعر 
حِسًاب# قال: کال اء المنهمر› قال الأوزاعي: این ورت مول 
E NOE‏ 


هذه الآية: «يعطون أجرهم بغير حساب لأن الأعمال الصالحة 
مضاعفة» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» أما الصبر فإن مضاعفته تأت بغير حساب من الله وهذا يدل 
على أن أحره عظيم» قال بعض السلف: إذا أعجبتك نفسك قي 
قيام الليل فتذكر من هم أرفع منزلة منك نائمون على فرشهم هم 
أهم البلايا الصابرين. 

- الأجر العظيم للمصاب» وإن تقادم عهد المصيبة كما قال 
قي الحديث الصحيح: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب عصيبة 
فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدد اله 
له عند ذلك فأعطاه مغل أجرها يوم أصيب». 


- إن الصبر سبب فمداية القلوب وزوال قسوتما وحدوث 
رقتها وانكسارهاء فكم من غافل رحع إلى ربه عندما أصيب 
.حر ض» وکم من لاه أقبل على مولاه عندما أصيب بفقد عزيز» قال 
تعالى: ومن يُوْمِن بالله يهد قب [التغابن: ]١١‏ قال علقمة: هو 
لرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم» ومعسئ 
الآية: أن ا ا 
واستسلم ا ا هدی الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا 
هدی في قلبه وفيا صادقاء وقد يخلف عليه ما کان أحذ منه حيرا 
کما قال سبحانه اإوبشر الصابري ا إذا اص اينهم 
مُصيبة...) [البقرة: .]٠١١ ٠٠١‏ 

- إن الصبر سبب في دخحول الحنةء قال سبحانه: لإي 
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م ب صبَرُوا الهم هم الفائزون [الؤمنون: ]١١١‏ 
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اَم حَسبتم أن ذخُلوا الْجنَة وما بعلم الله الذي جَاهَدوا مِنكم 
ويغْلم الصابرين [ [آل عمران: ][١ ٤١‏ قال بعض السيف: من 
حلفه الله للجنة لم تزل تأته المكاره. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة» هذه المرأة 
السوداء أتت البي بيك وقالت: إن أصرع وإ أتكشف فأد ع الله لي 
فقال : «إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك» قالت: أصبرء ثم قالت: إن أتكشف فأدع الله أن لا 
أتكشف) فدعا اء وقي الحديث القدسي: «إذا ابتليت عبدي 
بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الحنة» حبيبتيه عينيه. 

۹- أنه سبحانه قرن الصير بأ ركان الإسلام ومقامات الإيعان 
كلها مقرونة بالصبر #اواستعيئوا بالصبر والصلاة وقرنه بالأعمال 
الصالة عمرمًا لرل الي ا وعَملوا الصّالحات) [إهمود: 
١‏ وجعله قرین التقوى لاله من يق ويصبر [ [يوسف: ۹۰] 
وحعله قرين الشكر إن في ذلك لَآياتٍ لكل بار شكور) 
اسا وا دي الصاف( امان اوت 
والصَابرينَ والصّابرّات) [الأحزاب: .]٠٠١‏ اه 

-٠‏ فتح أبواب من العبادات للمؤمن الصابر كالدعاء 
والإحلاص والإنابة إوإذا مَس الإلسان ضر دعا رب مُيبًا اله 
[الزمر: ۸] وكذا ا اا والثناء على اا وقد کان 
کی إذا رای ما یکره قال: «الحمد لله علی کل حال. وإذا رای ما 
يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». ومعن الحمد لله: 
الثناء على الله مع حبه وإحلاله وتعظيمه. نما يروى في هذا: أن أحد 


السلف لما بريء من مرضه»ء جاء الناس يهنغونه» فلما فرغوامن 
كلامهم» قال الفضل بن سهل: إن في العلل لنعمًا لا ينبغي للعاققل 
أن يجهلها: تمحيص للذنب» وتعرض لثواب الصبرء وإيقاظ من 
الغفلة» وأذكار بالنعمة في حال الصحة» واستدعاء للمثوبة» وحض 
على الصدقة» وقد ذم الله أقوامًا م يتضرعوا لله في حال البلاء 
#إوكقذ أخذاهُم بالعذاب فما استكالوا لربهم وما بتضَرغون) 
[المؤمنون: .[v‏ ۰ 

فعلى العبد أن يلفجا إل الله بالدعاب ويأعد باساب الإجابة 
وهي: الإحلاص لله حال الدعاء قوة الرجاء بالله والثقة ما عنده - 
التحري في انتظار الفرج واليقين بأن الله سيجيب دعوته - التوبة 
ورد المظا لم - التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض - الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - بر الوالدين - تحري أوقات الإجابة 
منها: ثي السجود ت عند الأذان ¬ قبل السلام ت وق الثلت الأحير 
یی الیل وغل لای ا کا من فرل: 8 لَه إلا أت سْبْحَاَكَ 
إّي كنت مِنَّ الظّالمين) قال العلماء: ما قاهما مكروب إلا فرج الله 
کربه. 

وقال ابن القيم: وقد جرب أن من قال: ا[آلي مسي الضر 
أت أرْحَم الراحمين) سبع a‏ 

-١‏ معية الله للصابرين (إن الله مع الصابرين) قال ابن 
عثيمين: «وهذه الآية دليل على أنه مُعان من قبل الله وأن الله مع 
الصابر يؤيده ويكلؤه حن يتم له الصبر على ما يحبه الله». 


۲- حاسبة النفس والرحوع ها إلى نيء الطاعةء فال ال 
وما أصابَكُم من مُصية َا ست دكم ويغفو عن كدر) 
[الشورى: ay | ۴*١‏ و 
عباده «فالمؤمن إذا استبطأً الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإحابة يرجع إلى نفسه باللائمة» ويقول 
ها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم 
آحية أل الله حن كتير من الطاغات فاته يو جب انكس ار االعنة 
ولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاءء وأنه ليس بأهل 
لإإحابة الدعاء فلذلك تسرع إليه حينغذ إحابة الدعاء» وتفريج 
الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلويهم من أحله». اه. ابن 
رحب. 

۳- إن الصابر لا يغفل عن تعداد النعم لإوإن كعدوا نغمَة 
الله لا أخصوها) [النحل: ۱۸] قال بعض السلف: ee.‏ 
يورث الحب لله» ولا رأى رجحل قرحة في يد محمد بن واسع ففزع 
منها قال له: الحمد لله أا ليست في لساني ولا على طرف عيي» 
ارا ر ر ی ا و ا ا 
فضليٰ على کثیر من عباده فقال: يرمك الله وعماذا فضلك؟ قال: 
رھ ا واس راا على الیو صا رن 
الجا ا و ا ےا 
ومعاشه واغتمامًا بذلك. فقال: أيسرك ببصرك مائة ألف؟ قال: له 
قال: فبسمعك؟ قال: لاء قال: فبلسانك؟ قال: لا» فبعقلك؟ قال: 
لاء وذكره نعم الله عليه. ثم قال يونس: أرى لك مقين ألوفا ونت 


تشكو الحاجحة. 

وأذكر في هذا المقام قصة امرأة أصيبت .عرض نفسي فذهبت 
إل یب تفس فقال ها ١‏ كي النع الى تتن فاه وا كن 
اللصائب الي تعانين منها واحضري ذلك معك في الموعد الققادم» 
تقول: بعد عودت للبيت أحذت القلم لأكتب النعم واللصائب 
فاستحییت» كما يا ثرى ستأخذ النعم من ورق لأكتبهاء وكم 
ستأحذ مي المصائب... إا لا تتجاوز نصف الصفحة! ! 

قال سبحانه: إن الْإنْسان إِربه لَكنوذ# [العاديات: ]٦‏ قل 
ٿي تفسيرها: نرد الاي يه الصانب رسس الف. 

=٤‏ آن المضاتب سيب فى تكفير الذنوب وزيادة الحسغات 
ورفعة الذرجات قال يحض السلف: لرل المصاثب لوردنا الآحرة 
من المفالس» وقال ة: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزن ولا آذى ولا غم حت الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بجا من خطاياه» قال الحراني: يكفر عنه بالشوكة يشاكهاء حن 
بالقلم الذي يسقك من الكاتب فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه ف 
دنياه» حى يموت على طهارة من دنسه» وفراغ من جنايته کالڏذي 


= قال ابن تيمية: عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: التوبة‎ )١( 
- الاستغفار - الحسنات الماحية - دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتمم على جنازته‎ 
ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها - شفاعة البي ي وغيره ف أهل‎ 
الذنوب يوم القيامة - المصائب الي يكفر بها الخطايا في الدنيا ¬ ما يبحصل قي القبر‎ 
من الفتنة والضغطة والروعة - أهوال يوم القيامة و كرما وشدائدها - رحه الله‎ 
. ٤۸۷/۷ وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد) باحتصار بحمو ع الفتاوى‎ 


فاكك توو بده بال هول ابن يكن فا صت 
عصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الأ الذي يأتييك 
ولو کان شوکة لا تظن أنه يذهب سدی» بل ستعوض عنه حيرا 
ستبحط غعتك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها» وهذا من نعمة الله 
رإذاازاد الإنسان: غل ذلك الضر (الا ساب آئ احت اب 
الأحر كان له مع هذا أحر. فالمصائب تكون على وجهين: 

أ تاره ذا صي الانسان تد كز الجر و احتسب هذه الضية 
على الله» فيكون فيها فائدتان تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. 

ب- وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره ويغفل عن نية 
الاحتساب والأحر على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. 

إذا هو رابح على كل حال في هذه المصائب الي تأتيه» فإما أن 
يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أحر» لأنه م 
ينو شيا ولم يصبر ولم يحتسب الأحرء وإما أن يربح شين مها 
تقدم. وهذا ينبغي لللإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر 
الاختساب من الله على هذه المصيبة» وهذا من نعمة الله سبحانه 
وحوده وکرمه حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر 
غا ا فاد رالا ف 

-٠‏ إن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكبر» كما ورد ذلك 
في حديث الرسول ي ويشمل النصر في الجهادين جهاد العدو 
الظاهر وجهاد العدو الباطن» فمن صبر فيها نصر وظفر بعدوه» 
ومن لم يصبر فيهاء وحزع» وقهر» صار أسيرًا لعدوه أو قتيلاً له» 


الصبر .. أقسامه ونراته ۳o‏ 


ومن لطائف أسرار اقتران الفر ج بالكرب واليسر بالعسر: أن 
الک اذا اشتد وعزم وتناهی»› حصل للعبد الإياس من كشفه من 

حهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة الت وكل 
على الل ومن أعظم الأسباب الي تطلب جا الحوائج ج فن الله يكفي 
من توكل عليه كما قال: اومن يتوكل عَلّى الله ُو حَسة 
[الطلاق: .]٣‏ 


والأيام لا تبت على حال واحد قال تعالى: #إوتلك لاام 
اوه ت الاس [ [آل عمران: ]١ ٤١‏ الدولة: الانتقال من حال 
إلى حال» من فرح وغم وصحة وسقم وغى وفقر: 
فوم لناويوم علينشا 

ويوم نساءويوم نسر 

إليك حادتتين سطرها 

الأولى: قصة وائل بن حجر طله: كان بوه من ملوك مير 
أقطعه الرسول بي أرضًاء قال وال: فارسل الرسول 5 معي معاوية 
أن أعطها إياه» أو قال: أعلمها إياهء فقال لي معاوية: e"‏ 
حلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. ثم قال معاوية: أعطيْٰ 
نعلك فقلت: انتعل ظل الناقة... فلما استخلف معاوية أتيته. 
فأقعدن معه على السرير وذكرن القصة» فوددت أن كنت حلته 
بين يدي). 

ذكر هذه القصة أحمد في مسنده وفيها من العبرة والعظة: أن 
معاوية الفقير أصبح ملكا من ملوك الدولة الأموية. 


۳٦‏ الصبر .. أقسامه ونراته 


والثانية: ما حصل للبرامكة في عهد الدولة العباسية من عز إلى 
ذل» قال ابن حلکان: من أعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنيا بأهلها 
ما ورد عن ابن عبد الرمن الماشمي قال: دحلت على والدن ي يوم 
عيد أضحى» فوحدت عندها امرأة قي ثياب رثة» فقالت لي والد: 
أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عبادة أم حعفر البرمكي! 
فأقبلت عليها بوحهي» وأكرمتهاء وتحادثنا زمائًاء ثم قلت: يا مي 
ما أعجب ما رأيت قي هذه الحياة؟ فقالت: لقد أتى علي يا بي عيد 
مئل هذا وغل راسي أربعاقة وصيفة ,إن الأعه ابن قرا افا 
لي. ولقد أتى علي هذا العيد» وما مناي إلا حلد شاتين أفققرش 
أحدهما والتحف بالآحر! ! 

وصدق الشاعر: 
على ذا مضى الناس: احتماع وفرقة 

وميت ومولود وبشر وأحزان 

وفي التام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين» 

الشاکرین» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


انتهي 


